
1 
 

 
                               

 
 

 
  (33-22: 14)متى  تأمّل للأب ميشال عبّود    

                                                                                                            في رتبة التوبة والسُّجود
                                                                                  في الرياضة السنوية لجماعة "أذكرني في ملكوتك"

                                                                                                للروم الملكي ين -دة البشارة دير سي  
زوق مكايل  -واحة القد ِّيس باسيليوس  

 
4/3/2018 

إلى في الرياضة الروحي ة ساعيًا  نلمؤمِّ لذا يشارك ا ،"إن  الر وح مندفعٌ، أم ا الجسد فضعيف": الكتاب المقدَّسورد في 
فكما أنَّ الرياضة الجسدي ة ترُهق الإنسان  ة تشبه الرياضة الجسدي ة:إن  الرياضة الروحي  ه. وجسدنسجام بين روحه تحقيق الا

، كذلك الرياضة الروحي ة ترُهق  سببُ هو  ، وهذاكبيراًمجهودًا  منه ذهنيًا، إذ إن  التفكير الذهني  يتطل ب  نالمؤمِّ جسدياا
  في الرياضة الروحي ة. رهاقشعوره بالإ
 ن إفادةٍ صحي ة له؛لى ذلك لما فيه مِّ  إر  ن تناول الد واء لكن ه يُضطفكما أن  الإنسان ينزعج مِّ : الله كالدّواءإنّ كلمة 

روحي ة له. إن   والر ضوخ لها لما فيها مِّن إفادةٍ  متطل بات كلمة الله، لكن ه يجد ضرورةً لسماعهان الإنسان مِّ ينزعج كذلك 
قًا؛ كذلك كلمة ليُصبح شكله لائ االخارجي ة فتدفعه إلى تحسينه لإنسان صورتهتعكس ل فكما أن  المرآة كالمرآة: كلمة الله

إن  كلمة الله كالذ هب: فكما أنَّ الذ هب يبقى الحقيقي ة وتدفعه إلى تحسين ذاته بما يتلاءم معها.  الله تعكس له صورته
يعكس حتى  لو رفضها المؤمِّن. إن  الكتاب المقدَّس  للحياة اذهبًا حتى  لو أسُيءَ استعماله، كذلك كلمة الله تبقى مصدرً 

في كل  لحظةٍ من حياته بطريقة  الإنسانَ  به يخاطب اللهُ ال ذي ، هذا الكلام كلام اللهيحتوي على  كما أن ه للمؤمِّن هوي ة الله،
  مباشرة وخاص ة.

 تدفعنا إلى التغيير تيالمهم ة في هذا الن ص، ال  ط ات حول بعض المح يتمحورس، (33-22: 14متى  ) إنجيل متّ تأمُّلنا في إنَّ 
إن  أوََّل ما يلفت انتباهنا في بداية هذا الن ص هو المكان: الجبل. إن   مم ا يدفعنا إلى تقبُّل نعمة الله.الجذري ، الداخلي 

لَوحَي الوصايا مِّنَ الله للجبل رمزي ة كبرى في الكتاب المقدَّس وفي حياة يسوع الأرضي ة. في العهد القديم، تسل م موسى 
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 ،عظة الجبلعلى الجبل. أم ا في العهد الجديد، فنجد أن  يسوع كان يُصل ي على الجبل وقد كان يعل ِّم على الجبل، وما 
 اإضافةً إلى أن  صَلبَ يسوع وموته تَّ تلاميذه على الجبل، أمام إلا  دليل على ذلك. لقد تجل ى يسوع  ،أي التطويبات

م بمجهودٍ كبيٍر متُ فقُ هذا ما دفعكم للمشاركة في هذه الرياضة، . و ذًا، إن  الجبل هو مكان لقاء الإنسان باللهإ على الجبل.
 إن  الإنسان يعيش في تناقضٍ  .إن  الرب  يسوع صَعِّد وحيدًا إلى الجبل ليُصل ي. صَعِّدتم إلى هذا "الجبل" للاختلاء بالرب  و 

يختبر قاتلةٍ وهذا ما يجعله ن أوقات فراغٍ دائمٍ مع ذاته، إذ يد عي أن  لا وقت لديه، ولكن ه في الوقت نفسه، يعُاني مِّ 
الصُّراخ  نَ يتمك ن الإنسان عندها مِّ فرب ه،  معختلاء الإنسان في اتكمن الوِّحدة في حياته اليومي ة. إن  الوِّحدة الحقيقي ة 

حدته قائلاً إن ه يصرخ ولكن ه لا يجد عن وِّ  شرياا بَ  وقات يعُبر ِّ إن  الإنسان في بعض الأ الرب  له.كلمة الإصغاء لو إلى الرب  
وبالت الي يدُرِّك أن ه ليس  أن  الله يُصغي إليه ويسمعه، المؤمِّنيعلم في الحياة الروحي ة فليس الأمر كذلك، إذ  اأم   ؛مَن يسمعه

يَت  ينقل لنا الكتاب المقد س قولَ  ،في هذا الصَّدد وَحيدًا. ه أبناءَ  ينسىيستطيع أن رضيعها فهو لا الأمُّ الله إن ه إنْ نَسِّ
كتشف أهمي ة الجلوس مع ن ،ن هناإلى مكان العزلة، ليُكر ِّس وقته للص لاة. ومِّ أي البشر. لقد صعِّد يسوع إلى الجبل، 

ذلك  م ال ذي لا يجلس فيه الإنسان مع ذاته، عليه عدم اعتبارأحد آباء الكنيسة في هذا الص دد: إن  اليو الذات. يقول 
م حياته.  اليوم ولكن ه على دائمَ الانشغال إذ كان لديه الكثير من الأمور ال تي عليه القيام بها،  كان الرب  يسوعُ   كأحد أيا 

ن وقته للر احة، مِّ  الإنسان تكريس بعضٍ يتوج ب على  وقتًا للر احة. كذلك مكر ِّسًاكان ينُظ ِّم وقته   الر غم من كثرة انشغاله،
 كي تكون أعماله مثمرةً.  

برنا  ، تلطمها عندما ابتعدت عد ة غلواتٍ عن الش اطئ بدأت، وأن  الأمواج بأنَّ الت لاميذ قد ركبوا السفينة هذا النّصيُخ
جه، مواألرياح هذا العالم و التي  تعرَّضت منذ انطلاقتها  إن  السَّفينة ترمز إلى الكنيسةالر ِّياح كانت معاكسة لها. إذ إنَّ 

، أبناء الإيمان.كان فكر الكنيسة منذ القِّدم معاكسًا لأفكار العالم وتي اراته، ولا يزال فكانت الحصيلة عددًا من شهدائها
ام  كراً مبني ا على الإيمان بالرب  يسوع ومبادئه. وهذا ما نختبره مع أبناءِّ إلى يومنا هذا، فِّ  يلِّنا، إذ نتعرَّض للسخري ة والاتّ  جِّ

ماشيًا على  أي عند الفجر، ،يسوع قد جاء في آخر الل يل إن  الإنجيل يُخبرنا أنَّ بالتخل ف في كل  مر ةٍ ننطق بكلمة الله. 
فـ"أو ل الل يل" يشير ير مراحل الل يل المختلفة إلى المراحل العمري ة المختلفة عند الإنسان: شفي الكتاب المقدَّس، تُ البحر. 

شير إلى مرحلة الشيخوخة. إن  شير إلى مرحلة الشباب، وأم ا "عند الفجر" فيُ إلى عمر الط فولة، أم ا "منتصف الل يل" فيُ 
يقرع  أي أن  الموت يأتي على غفلةٍ من الإنسان،نصٍ آخر من الإنجيل، أن  الس ارق يأتي في الل يل، في  ،الرب  يسوع يُخبرنا

المياه، هو أمرٌ لا يستطيع العقل البشري  إدراكه، لذا خاف  المسيح يسوع على يْرَ إن  سَ . حياتنا مراحلمختلف  فيبابنا 
الت لاميذ وصرخوا معتقدين أن  ما شاهدوه هو "خيال"، لا حقيقة. عندما يتعرَّض الإنسان إلى حادثة معي نة في حياته، 

إذ لا يستطيع أن يُصد ِّق ما يحصل. في ظل  كل  أزمة يتعرَّض د ة خوفه، لا يستطيع عقله البشري  إدراكها، يصرخ من شِّ 
لها الإنسان، يجد هذا الأخير نفسه غير قادر على الن ظر إلى أمور الحياة إلا  بنظرة سوداوي ة لا أمل فيها، فينظر إلى 

ا "خيال"، إلى أزمةٍ في حياتّما العائلي ة، ينظران إلى الأمور  مثلاً  حين يتعرَّض الز وجانأي لا نفع منها. ف الص لاة على أنّ 
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ا "خيال"، لا نفع منهماوكذلك إلى ال ،وإلى الحب  ال ذي جمعهمابسوداوي ة، ما لهِّ وْ مِّن حَ  . إن  كل  إنسان ص لاة على أنّ 
لن ظر إلى الص لاة والحب  بطريقة سوداوي ة، وإلى ا ال تي تجعله يرى الأمور مِّن حوله مواجهة مثل تلك الأزماتإلى  مُعرَّضٌ 

ا "خيال".    وكل  الأمور الص الحة على أنّ 
ة استخدامه  ن خلالمِّ  ،حالة الت لاميذ عند رؤيتهم ليسوع ماشيًا على المياهلقد وصف لنا الإنجيليّ  عبارة "مِّن شدَّ

للت لاميذ، . إن  يسوع لم يعُر ِّف عن نفسه قائلًا "أنا هو لا تخافوا" نقل إلينا قول يسوع لهؤلاء: ثََّ  ، ومِّنفهم صرخوا"خوِّ 
ن على العكس مِّ  بل قام بالمعجزات أمامكم؛على سبيل المثال: أنا يسوع الن اصري ، أو أنا ابن مريم، أو أنا يسوع ال ذي 

رح. مِّن "أنا هو"،  :بقوله لهماكتفى ذلك،  ا ة ال تي عرَّف بهي الكلمة الإلهي  إن  عبارة "أنا هو"، هدون أي زيادة في الش ِّ
الباب سائلًا عن هوي ة الزائز، سارع إلى تُ ، كتهم باب بيالله عن نفسه لموسى قبل إرساله للشَّعب. حين يقرع أحدُ 

الباب مغلقًا. إن  الرب  فيأتيك الجواب "أنا هو"، فإنْ أدركتَ صاحب هذا الص وت فتَحْتَ الباب له، وإن لم تعرِّفْهُ تركْتَ 
دة تمك ن من يلن  ه"أنا هو"، ولكن   :لهفي كل  يوم قائلًا  نسانباب كل  إ يقرع التعرُّف على هذا الص وت في وقت الش ِّ

 لى صوت الرب  فيسب، كي يتعر ف كل  مشاركٍ منكم إإن لم يكن يعَرِّفه في وقت الس لام والر خاء. هذا هو الوقت المنا
"إن  الغضب يطُفئ نور العقل"، لذا يعجز الإنسان عن ه في وقت الأزمات والصُّعوبات. حياته، فيتمك ن من التعرُّف ب

معرفة صوت الله في ظل  الأزمات ال تي يتعرَّض لها في حياته، كما يعجز عن رؤية الص لاح في الأشياء مِّن حوله. لذا، 
، أطلب من تكون أنت إرادتي، حين تفُقدني الخطيئة  نك أعلى المؤمن أن يصل ي لله، في وقت الر احة، قائلًا له: "يا رب 

، أعطني نعمة الوعي لحضورك حين أتعرَّض للش دائد في حياتي".  لا توجَد أزمة أبدي ة في الحياة،  إرادتي وتُكب ِّلني. يا رب 
إذ شك ت بوجود  زمةٍ كبيرةٍ في حياتّابل إن  كل  أزمة ستزول مهما طالت. إن  القد ِّيسة تريزيا الط ِّفل يسوع تعرَّضت لأ

بيت القربان لتسأله عن  كانت تلجأ إلى الكنيسة فتقرع باب  ولكي تتخط ى تلك الأزمة الر هيبة، .الله وبوجود الس ماء
ا لجأت إلى كتابة قانون الإيمان بخط  يدها، وكانت تضعه على قلبها حين تشعر بالصُّعوبات في  حقيقة وجوده، كما أنّ 

ا كانت كالعصفور الجالس على الشجرة وغير القادر إن  القد ِّيسة تري حياتّا. زيا تصف ذاتّا في ظل  هذه الأزمة، فتقول إنّ 
على رؤية الشَّمس بسبب الغيوم ال تي كانت تحجب نورها عنه، ولكن  هذا العصفور كان يدُرك وجود الشَّمس على الر غم 

عة الشَّمس. إن  رحمة الله ا مِّ  للبشر من أن ه لم يكن قادراً على رؤية أش ِّ كل    وهي تفوق ن كل  صعوبات حياتنا،أقوى جدا
 خطايانا. 

ه، فَمُرني أن آتي إليكَ على الماء". في  يسوعَ ماشيًا على حين رأى بطرسخ الربَّ  ، إن كنتَ إيا  البحر قال له: "يا رب 
الانطلاق صوب المسيح. إن  الرب  يسوع لم يطلب من بطرس  ـتي عانى منها بطرس، لم يترد د فيظل  أزمة الخوف، ال  

دَّة العواصف، العاصفة، بل على العكس مِّ  يُّث قبل القدوم إليه، ريثما تّدأالترَ  ن ذلك شجَّعه على الاقتراب منه في ظل  شِّ
 أ العواصف في أثناء مسيرة تّدلم ه حتى  في ظل  عواصف حياتنا.للاقتراب منإن  الرب  يدعونا  قائلاً له: "تعال". إخوتي،

ةً. إن  بطرس بدأ يغرق حين أمال نظره عن يسوع، فرأى شدَّة الر ِّياح.  بطرس صوب يسوع، بل على العكس ازدادت شدَّ
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إن  الإنسان ال ذي يخاف هو إنسانٌ  ا من الشَّر نفسه.را يس بي و: إن  الخوف هو أكثر شَ في هذا الصدَّد، يقول لنا القد ِّ 
اذ قراراتٍ  غير قادر على في حياته، إذ يشعر على الد وام بالقلق. إن   محب ة الآخرين، كما أن ه إنسان غير قادر على اتخ ِّ

رُّع الإنسان في التصر ف، بل يعني ات ِّكاله على الله في كل  المسائل ال تي يعجز عن حل ِّها بعد سَ عدم الخوف، لا يعني أبدًا تَ 
عندما خاف بطرس، بدأ يغرق، ولكن  بطرس في ظل  أزمته هذه، لم يترد د في الص لاة قائلًا: استنفاذه كل  الحلول البشري ة. 

" ثبةُ القلب صوب الس ماء، في وقت وَ  يإن  الص لاة ه قد ِّيسة تريزيا الط ِّفل يسوعلتقول ا ،وفي هذا الصَّدد ."نج ِّني يا رب 
دة كما في وقت الر احة والفرح.  ، خاص ة في ظل  أزمته، فيقد ِّم له كل  الخطايا على المؤمِّن المحنة والش ِّ أن يُصل ي إلى الرب 

، فإني  أغرق بسب خطي إن  يسوع سُرني. ئتي ال تي تُكب ِّلني وتَ ال تي تُكب ِّله، قائلًا له على مثال القد ِّيس بطرس: نج ِّني يا رب 
 نَ لينتشل بطرس مِّ  هُ الرب  يسوع يدَ  فقد مدَّ  تامًا، بطرس حين طلب منه المعونة، بل على العكسإلى  بالملامة لم يتوج ه

كما وبَّخ -ومعه جميع الت لاميذ في السفينة يسوع بطرس  خَ المياه ال ـتي كان يغرق فيها. بعد انتشال بطرس من الماء، وبَّ 
ن خلال هذا التوبيخ ال ذي وج هه إلى بطرس إلى قائلًا له: "يا قليل الإيمان". إن  الرب  يدعونا مِّ  -تلميذَي عم اوس

اه في اسائراً بطرس يكن . إن  إيماننا بالرب  يتقو ى حين نصو ِّب نظرنا إليه وحده دون سواه. لم التسلُّح بالإيمان القوي   لإتج ِّ
اه يسوع، لذا تك ن يسوع مِّ المعاكس ليسوع، بل كان  ير ى مقربةٍ منه. إن  السَّ ن انتشاله حين غرِّقَ لأن ه كان عليسير باتج ِّ

اه المعاكس ليسوع، يؤد ِّي حتمًا إلى الغرق نسير صوب يسوع في ظل  أزمتنا، وفي ظل  خطيئتنا، إذًا، علينا أن . بالاتج ِّ
ن انتشالنا بسرعةٍ. إن  يوحن ا الص ليب يقول إن ه مِّن الأفضل للمؤمِّن أن يكون ضعيفًا بصُحبة حتى  إذا غَرِّقنا تك ن يسوع مِّ 

(، من أن يكون قو ِّيًا بصُحبة الضَّعيف. إذًا، على المؤمِّن أن ي ـَ  نيِّ ل على الد وام على الرب  لا على بَ كتَّ القوي  )أي الرب 
 البشر. 

يمنح المؤمِّن راحةً وسلامًا. إن  الأمواج إن  حضور الرب   إنّ النّص الإنجيليّ يقول: "ولـمَّا ركَِبا السَّفينة، سكنَتِ الرّيِح".
الله، لا تختفي الصُّعوبات من حياته بل  نَ البحر فيبقى هادئًً. إن  الإنسان القريب مِّ  ا قعرُ على سطح البحر، أمَّ هي 

في تزداد، ولكن ها تبقى على هامش حياته، ولا تؤث ِّر على سلامه الد اخلي  لأن  الرب  يسكن في أعماق هذا الإنسان. 
. عند أقدام الص ليب،  اعترف أجمعين بحقيقة الرب  يسوع قائلين:"أنت حقاا ابن الله" ختام هذا الن ص، اعترف الت لاميذ

 قائد المئة، ال ذي شهد على آلام يسوع وصلبه وموته، بأن  الرب  يسوع كان حقاا ابن الله. 
ا أن تكون حاجزاً  يمكنهعلى اكتشاف حضور الله في حياته، فيُدرِّك أن  خطيئته لاتساعد الإنسان إنّ رتبة التوبة، 

ا تعني التعلُّق أكثر فأكث نَ الاقتراب مِّ  نَ يمنعه مِّ  ر بالرب  يسوع. جاءني الله. إن  القداسة لا تعني الابتعاد عن الخطيئة، إنّ 
، هل التفو ه بالشتائم والإهانات تجاه الآخرين خطيئة؟ هل ضربُ يومًا رجلٌ ليطرح علي  سلسلةً من ا لأسئلة، فقال: أبتِّ

يا رب  لأني  لا أرتكب أياا  ك. عندها قال: أشكر ما ذكََرْتَ هو في الحقيقة خطيئةٌ الآخرين هو خطيئة؟ فقلت له إن  كل  
ا تسكن معي. لا تقوم القداسة الر غم مِّ  من هذه الخطايا، وذلك لأني  لا أتكل م مع زوجتي منذ سنين طويلة، على ن أنّ 

إن  المعيار ال ذي على المؤمِّن اعتماده ن الدائم للقيام بما هو صالح. على تجنُّب القيام بالأخطاء، بل تقوم على سَعي المؤمِّ 
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، إذ كل ما كان الإنسان قريبًا مِّ  نَ في فحصِّ ضميره هو مدى قرُبه مِّ  ، كل ما كان أشبه  نَ الرب  بالز جاج الشَّفاف ال ذي الرب 
يستطيع أن يعكس نور الرب  للآخرين، وبالت الي فإن  أي ة خطيئة قد تبدو ظاهرةً عليه بشكلٍ واضح. على المؤمِّن أن 

ا مِّن نَ يفحَص ضميره لا انطلاقاً مِّ  وحالات الشك   ض لها،ال تي تعرَّ  حالات عدم المحب ة الوصايا العشر فحسب، إنّ 
الخطيئة، وعدم الص لاة. فبسبب هذه كل ِّها، الرب  عند الوقوع في  نَ طلب المعونة مِّ ، وعدم في الحياة واجهتهاني ة ال تي لإيما

 ويعترف بها أمام الكاهن في سر  التوبة.    لى المؤِّمِّن أن يفحص ضميره،ع
. في مزمور "ارحمني يا فقط ة الخطايالتسمين ه مُخصَّصٌ أ، أي إخوتي، إنّ هذا الوقت مخصَّصٌ للاعتراف لا للإرشاد

ن سر  التوبة، يعُلِّن المؤمِّن عن رغبته في حين يتقرَّب مِّ و الله"، يقول النبي  داود: "إن  خطيئتي هي أمامي في كل  حين". 
فاء من كل  خطاياه، ولذا  يذكر خطاياه أمام الكاهن، منتظراً الحصول على الحلََّة من ن سر  التوبة، و هو يتقرَّب مِّ فالش ِّ

كرسي  الاعتراف كالط ِّفل   نْ حين يعُلِّن الإنسان توبته أمام الكاهن، فإن ه يخرج مِّ  الله بواسطة الكاهن. نَ طاياه مِّ كل  خ
ن سر  التوبة بحج ة نسيانّم لهذه الص لاة. إن  إن  بعض المؤمنين لا يتقرَّبون مِّ  ن جرن العماد، نقياا ومبرَّراً.ال ذي يخرج مِّ 

عل الن دامة هو صلاة تعبر ِّ عن توبة يستطيع أن يكون عائقًا أمام المؤمِّن ال ذي يرغب في التوبة، ففِّ نِّسيان فعل الن دامة لا 
ن جديد. لا نسمحنَّ للخجل أن يكون عائقًا يَحول دون عودتنا المؤمِّن عن خطاياه، واستعداده لتجاوبه مع نِّعَم الله مِّ 

، ويعيد الخجل إلينا لحظةَ ن ينزع من ا الخجل لحظةَ ارتكابنا للمعاصيإلى الله. إن  أحد الآباء القد ِّيسين يقول إن  الشيطا
نين، يعُلنون عدم رغبتهم بالإقرار بخطاياهم أمام ن المؤمِّ إن  البعض الآخر مِّ إعلاننا الر غبة في العودة إلى الله من جديد. 

م يعترفون بخطاياهم أمام الله في صلاتّم الشخصي ة. إني   أقول لهؤلاء: لا يمكنكم أن تكونوا مؤمِّنين الكاهن قائلين: إنّ 
م تحتفلون نتُ كُ   ها جميعها مع الكنيسة. فإنْ موا بكل  أسرار الكنيسة، وتارسو دون أن تلتز من بالمسيح وأعضاء في كنيسته 

؟! احتفلوا به بشكلٍ بسر  التوبة بشكلٍ فردي ، لماذا تحتفلون إذًا بسر  الز واج، وسر  المعمودي ة وسر  الافخارست ِّيا مع الجماعة
ة هو أحد أسرار الكنيسة إنَّ سر  التوب. فردي  في بيوتكم، عم ِّدوا أولادكم في بيوتكم، احتفلوا بالذبيحة الإلهي ة وحدكم

ر أيضًا وتارسوه كما سائر الأسرار. عليكم أن تعفسرار الكنيسة، بأإن كنتم تقبلون السبعة، و  في الختام، أود  ترفوا بهذا الس ِّ
ن  يسوع بعد القيامة، دخل على الت لاميذ في العلي ة والأبواب موصدة، ونفخ فيهم الر وح القدس قائلًا لهم: بأأذك ِّركم أن 

كَت مسكتم عليه الغفران يُمسَك عليهم، ومَن أَ غفر لهمتُ م خطاياه مخذوا الر وح القدس. مَن غفرتم له" -22: 20)يو " أمُسِّ

23) . 
  : دُو ِّنت مِّن قِّبَلِّنا بتصرُّف.ملاحظة


